
 قاعدة عين الأســد (العراق) – يتســــاءل 
شــــاب لفّ رأســــه بضمــــادة بعــــد إصابته 
بشــــظية نتيجة قصف صاروخي استهدف 
قاعدة عســــكرية تؤوي جنودا أميركيين في 
العراق، ”لماذا يتعين علينا دفع الثمن“؟ في 
الحرب الباردة بين الأميركيين والمجموعات 

الموالية لإيران.
وفي أعنف هجوم في الأشهر الأخيرة، 
أطلــــق 14 صاروخا الأربعــــاء الماضي على 

قاعــــدة عين الأســــد العســــكرية فــــي غرب 
العراق. وأصيب الشــــاب حمزة عبدالرزاق 
بشــــظية. ويقول غاضبــــا لوكالة الصحافة 
تضــــررت،  كلهــــا  ”المنطقــــة  الفرنســــية، 
واحترقــــت منــــازل، وتحطمــــت نوافــــذ. ما 
ذنبنا؟ لا بدّ أن تضمن الحكومة سلامتنا“.

ولــــم يكن هذا الهجــــوم الأول من نوعه 
ضــــد قاعــــدة عــــين الأســــد الواقعة وســــط 
الصحــــراء والتــــي تؤوي جنــــود التحالف 

مــــن  ومعظمهــــم  للجهاديــــين  المناهــــض 
الأميركيين، لكن حجم العملية غير مسبوق.
ومنذ شــــهور، تتكرّر هذه الهجمات في 
العراق، وتشــــبه بعضها، حيث تســــتخدم 
مســــيرة  طائــــرات  أو  صواريــــخ  فيهــــا 
وتســــتهدف قواعد عســــكرية أو الســــفارة 

الأميركية في بغداد.
وتقول الســــلطات الأمنية العراقية إن 
الصواريــــخ التي أطلقت علــــى قاعدة عين 
الأسد تمت عبر شــــاحنة محمّلة بالطحين، 
وأنهــــا حصلــــت علــــى جميــــع التصاريح 

اللازمة لعبور الحواجز الأمنية.
أحيانــــا  الهجمــــات  هــــذه  وتتبنــــى 
مجموعات مجهولة تطالب برحيل ”المحتل 
الأميركــــي“ أو تتوعــــد بـ“بالثــــأر“ لمقاتلين 
قضوا في ضربات أميركية، وتنسب إجمالا 
إلــــى فصائل موالية لإيــــران مجتمعة تحت 
مظلة ميليشــــيات الحشــــد الشــــعبي، الذي 
يحيــــي بانتظــــام هــــذه الهجمــــات لكنه لا 

يتبناها علنا.
وكان الحشــــد توعد بـ“الثــــأر“ لمقاتليه 
الذيــــن قضوا في ضربــــات أميركية في 28 
يونيو في العراق وسوريا حيث تمّ إحباط 
هجــــوم بطائرة مســــيّرة ضــــد الأميركيين 

الاثنين الماضي.
وتصاعدت لهجة الحشــــد ضد الوجود 
الأميركي في العراق منــــذ مقتل نائب قائد 

قوات الحشــــد أبومهدي المهندس مع قائد 
فيلق القدس في الحــــرس الثوري الإيراني 
قاســــم ســــليماني في يناير 2020 في غارة 

أميركية في مطار بغداد.
ويرى خبــــراء أن تكــــرار الاعتــــداءات 
الأميركيين  ضــــد  الانتقاميــــة  والعمليــــات 
تصــــبّ في حلقة خطيرة بدأت منذ شــــهور 

وليست على وشك الانتهاء.
ونفــــذت حتــــى الآن حوالــــي خمســــين 
عملية ضد المصالــــح الأميركية في العراق 
منــــذ بداية العــــام، لكنها تبــــدو حتى الآن 
اســــتعراضًا للقوة يهدف إلى نقل رســــائل، 

في رأي الخبراء.
المتخصــــص  مالــــك  حمــــدي  ويقــــول 
بشــــؤون الجماعــــات المســــلحة إن الهدف 
الأول للميليشــــيات هــــو ”تفادي خســــارة 

مصداقيتها داخل قاعدتها الشعبية“.
ويوضح مالــــك أن ”عدم تحركهم يعني 
أنهــــم يخاطرون بفقدان احتــــرام المكونات 
الموالية لإيران  الأخرى من محور المقاومة“ 

في سوريا ولبنان واليمن.
أمــــا فــــي الجانــــب الأميركــــي، فتــــرى 
الباحثــــة في معهــــد ”بروكينغز“ مارســــين 
الشمري أن ”الهدف هو وقف نفوذ وسلطة 
هــــذه الميليشــــيات الموالية لإيــــران“، التي 
تعمــــل تحت أعين الدولــــة العراقية التي لا 
حول لها ولا قوة. وتهدّد الســــلطات في كل 

مرة بالمحاســــبة، لكنها لم تنجح حتى الآن 
في إحالة منفذ واحد أمام القضاء.

وتتصاعــــد التوتــــرات بين واشــــنطن 
وطهــــران اللتين تخوضــــان على خط مواز 
مفاوضــــات صعبة للغاية لإحيــــاء الاتفاق 

النووي الإيراني.
وتقول الشمري إنّ ”هناك ارتباطا عاما 
بــــين الملفين، لكن يجــــب ألا نغفل حقيقة أن 

في  الناشــــطة  المجموعــــات 
العراق لهــــا أيديولوجيتها 

وأهدافها الخاصة“.
وترى أن حلقة 

الهجمات ورد الفعل 
ستستمر، لكن لا 

أحد ”لديه مصلحة 
في التصعيد“، 

ويتساءل مسؤول 
عسكري عراقي 

رفيع قائلا 
”إلى متى“؟ 

يبقى 
التصعيد 

قائما، 
معتبرا أن 

الميليشيات 
”تلعب 
بالنار“.

وبوتيــــرة متكــــررة، تتعــــرض المنطقة 
الخضــــراء وقواعد عســــكرية تســــتضيف 
قوات التحالف الدولي لهجمات صاروخية 
منذ مقتل سليماني في غارة أميركية أوائل 

العام الماضي.
وتتهــــم واشــــنطن كتائــــب حــــزب الله 
العراقــــي وفصائــــل مســــلحة مقربــــة مــــن 
إيــــران بالوقوف وراء هجمــــات صاروخية 
متكررة تستهدف 
سفارتها بالعاصمة 
بغداد وقواعدها 
العسكرية في 
البلاد.
وسبق وأن 
هددت فصائل 
شيعية مسلحة، 
بينها كتائب 
حزب الله 
العراقي 
باستهداف 
القوات 
والمصالح 
الأميركية 
في العراق، 
في حال لم تنسحب امتثالا 
لقرار البرلمان بإنهاء الوجود 
العسكري الأجنبي في البلاد.

 القاهــرة – تعزز تصرفـــات البرلمان 
العربي الكثير من معالم الحالة العربية 
القاتمـــة فـــي شـــقها العـــام والخاص، 
فالمظلة التـــي تضم جميـــع الدول وهي 
الجامعة العربية فقـــدت جزءا كبيرا من 
تأثيرهـــا وتكتفـــي بالنواحي الشـــكلية 
التي تشـــير إلـــى أنها لا تـــزال على قيد 
الحياة، وأداء غالبية البرلمانات لا علاقة 
له بنبض الشـــارع أو يعبر عن التعددية 

السياسية.
مـــن الطبيعـــي أن يصبـــح البرلمان 
العربي ظاهرة متسقة مع هذين البعدين 
ويُختزل دوره في شخص رئيسه تقريبا 
منـــذ تأسيســـه وحتـــى الآن، فـــلا أحد 
يعلم شيئا عن أســـماء الأعضاء ونواب 
الرئيـــس والأمنـــاء والمهـــام الموكلة لكل 
منهـــم والهدف منهـــا، وهل هـــم أحياء 
أصـــلا أم أصبـــح بعضهـــم فـــي عـــداد 

الأموات.

كما أن الـــدور الذي يقوم به البرلمان 
يـــكاد يتطابـــق نظريـــا مـــع الجامعـــة 
العربيـــة نفســـها في زاوية دعـــم العمل 
العربي المشـــترك وبقيـــة الديباجة التي 
تحـــوي الكثير مـــن الملامح الســـريالية 
السياســـية، بما يجعل مفرداتها بعيدة 
عـــن الواقع، وبطريقة تقلل من مصداقية 
تنفيـــذ النصوص التي حواهـــا الهيكل 

التأسيسي.

دور صوري

ينحصر الدور الـــذي يلعبه البرلمان 
العربـــي تقريبـــا في أنه أصبـــح ظاهرة 
صوتيـــة بامتياز، يؤيـــد ويطالب ويدين 
ويشـــجب على غرار العديد من الأنظمة 
العربيـــة والجامعـــة الأم التـــي وجدت 
نفســـها محصورة في هذا الدور تقريبا، 
حيـــث تعتقـــد أن ذلـــك قـــد يعفيها من 
الاستغراق في التباسات الحالة العربية 
والنـــأي عن تقـــديم مقاربـــات لتفكيكها 
والاســـتغراق في تسوية المشكلات التي 
زادت وعجزت مؤسســـاتها المتباينة عن 

التعامل معها.
وأدى إســـراف البرلمـــان العربي في 
البيانـــات الصـــادرة عـــن رئيســـه إلى 

الإيحاء بأنه أحد الأركان الرئيســـية في 
العمـــل العربي المشـــترك التـــي يصعب 
التخلـــي عنهـــا، إذ أدمن الاشـــتباك مع 
قضايا ساخنة تهم بعض الدول العربية 
ولها علاقة بخلافات بينها وبين أي جهة 

خارجية.
وقد وقف من خلال بيان له مع المغرب 
ضد إســـبانيا في أزمته الأخيرة بســـبب 
الســـعودية  وأيّد  المغربيـــة،  الصحـــراء 
ضد المتمرديـــن الحوثيين، ووصل الأمر 
إلى أنه يمنـــح جوائـــز تقديرية لبعض 
الشـــخصيات العربيـــة، فالمهم أن يحدث 
ضجيجا يشـــير إلى وجوده الرمزي من 
دون البحـــث في حقيقة وجـــوده المادي 

والملموس.
من طالعوا خطـــاب البرلمان العربي 
الاثنـــين الماضـــي إلـــى مجلـــس الأمـــن 
بخصوص ملف سد النهضة الذي ناقشه 
المجلس الخميـــس، يعتقـــدون أن هناك 
دورا مؤثرا سيلعبه البرلمان، حيث وجه 
رئيســـه عادل بن عبدالرحمن العسومي 
رســـالة وصفت بـ“العاجلـــة“ إلى نيكولا 
دو ريفييـــر رئيس مجلـــس الأمن، طالبه 
فيها بأن يقوم بمسؤولياته التي أوكلها 
إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم 
والأمـــن الدوليـــين، وهي فـــي المجمل لا 
تختلف عن رســـائل ومناشدات الجامعة 

العربية وتكرار خطابها السياسي.
وبصرف النظر عن دعم موقفي مصر 
والســـودان في هذه الأزمة أو غيرها من 
الأزمات التي رأى ضرورة في الاشـــتباك 
معهـــا لصالـــح هـــذه الدولـــة أو تلـــك، 
فالبرلمان لا يملك من أمره سوى البيانات 
الطنانـــة التي يصدرها مـــن وقت لآخر، 
وأســـهمت في خلق حالة تشي بأنه جهة 
ضخمة أو ســـلطة فوق ســـلطة الجامعة 
العربيـــة ذاتها، مع أن كثيرين لا يعرفون 
طبيعـــة المهـــام التي يقوم بهـــا بصورة 

واضحة.
وكشـــفت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
أن كل مـــا يمتلكه هـــذا البرلمـــان مكتبا 
في وســـط القاهـــرة يضـــم مجموعة من 
الإعلاميين المتعاونـــين يقومون بإصدار 
نشرات شـــبه دورية ويتم توزيعها على 
وكالات الأنبـــاء والصحـــف والمحطـــات 
الفضائيـــة والمواقـــع الإلكترونية ويقود 
النشـــر والاحتفـــاء به إلى الشـــعور بأن 
هناك جهازا كاملا ينشـــط على الساحة 
ويختلف عـــن الهيـــاكل المتعـــددة التي 

تحفل بها الجامعة العربية.
وقالـــت المصـــادر ذاتهـــا إن هنـــاك 
تعمـــدا فـــي التركيـــز علـــى دور رئيس 
البرلمان والحديث عن أنشـــطته ولقاءاته 
فـــي العواصم العربيـــة المختلفة، وخلق 
صورة ذهنية إيجابيـــة عنه، الأمر الذي 

بـــدأ يثير إزعاجا داخـــل أروقة الجامعة 
العربية، حيـــث تمكن البرلمان التابع لها 
رســـميا من التطرق إلى قضايا سياسية 

في صميمها.

الهروب من الفراغ

تقـــول المعلومـــات الأساســـية عـــن 
البرلمان إنه الهيئة التشـــريعية لجامعة 
الـــدول العربيـــة، وتم الاتفـــاق عليه في 
مؤتمـــر القمة التي عقـــدت في عمّان عام 
2001، وبدأ في ممارســـة عمله بعد نحو 
أربعـــة أعوام، وعدد الأعضـــاء 84، ولكل 
دولة أربعة أعضاء، ويقوم على المساواة 
بـــين جميع الـــدول، كبيرهـــا وصغيرها 

عددا ومساحة، استقرارا أو توترا.
فمصر التي يضم مجلس النواب 596 
عضوا تتساوى مع جزر القمر التي يضم 
برلمانها 33 عضوا، وهكذا تمضي الأمور 
في اتجاه يتعمد المســـاواة الشكلية، ولا 
يعبأ مثلا بأن الصومال به أقاليم شـــبه 

منفصلة ولها برلماناتها.
ووفقـــا لما جـــاء في ديباجـــة النظام 
الأساســـي للبرلمـــان العربي ومـــا قررته 
المـــادة الثانية من نظامه الداخلي يتولى 
البرلمـــان تحقيق جملة من الأهداف التي 

لا تتناسب مع الواقع.
أولا- إقامـــة نظام عربي يكون فضاء 
لممارسة مبادئ الشـــورى والديمقراطية 
والحرية وحقوق الإنسان، وتكوين إطار 
جامـــع للتمثيـــل النيابي لأبنـــاء الوطن 

العربي الواحد.
وثانيا- المشـــاركة الفاعلة في رســـم 
السياســـات العربية المشـــتركة، وإقامة 
نظـــام عربـــي متكامـــل يحقـــق العدالة 
الاجتماعيـــة ويواجـــه التحديات ويعزز 

التطورات التي تشهدها الأمة العربية.
وثالثا- المشـــاركة فـــي تكوين وعي 
لدى الشـــعوب العربية بمســـيرة العمل 
العربي المشـــترك والمســـاهمة في تعزيز 
الأمن والســـلم والاســـتقرار في المنطقة 

العربية.
رابعـــا- تحقيق التكامـــل الاقتصادي 
والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، 

وصولا إلى تحقيق الوحدة العربية.
وأضافت المصادر لـ“العرب“ أن اتخاذ 
البرلمـــان طريقـــا سياســـيا والتفاعل مع 
الملفات المختلفة يمثـــل نوعا من الهروب 
مـــن الفـــراغ، فالنطاق الـــذي يتحرك فيه 
فـــي الإطار الخـــاص بمهامه لن يســـمح 
لـــه بالحركـــة، وتـــكاد تكـــون اجتماعات 
البرلمانيـــين العرب نـــادرة، فبعض الدول 
وأحيانـــا  حضورهـــا  علـــى  تحـــرص  لا 
يتغيب الأعضاء نتيجة انشـــغالهم بأمور 
محليـــة ويثقـــون فـــي أن النتيجـــة التي 
ســـيتم الخروج بها لن تقدم أو تؤخر في 

شيء.
يبدو البرلمان العربي ضمن توازنات 
القـــوى العربيـــة، فـــإذا كان أمـــين عام 
الجامعـــة العربية من دولة المقر، فرئيس 
البرلمان العربي يجب أن يكون من إحدى 

دول الخليج، وبـــات معبرا عن الأوضاع 
فـــي البرلمانات التي تولـــي في معظمها 
اهتمامـــا بالديكـــور السياســـي لتوحي 
بأن هـــذه الدولة أو تلك تؤمن بالتعددية 

وتأخذ بالديمقراطية.
وتحولت المهام التـــي تقوم بها هذه 
النوعية مـــن البرلمانات إلى دور يشـــبه 
تحســـين  وهدفهـــا  العامـــة،  العلاقـــات 
شـــكل النظام الذي تنتمـــي إليه أكثر من 
انحيازها للشـــعوب التـــي تمثلها، وهو 
الدور الـــذي تظهر تجلياته فـــي غالبية 
التحركات التي يقوم بها البرلمان العربي 
ورئيسه عادل بن عبدالرحمن العسومي 

الذي يشـــير تاريخه المهني إلى أنه رجل 
أعمـــال وكان مهموما بشـــؤون الرياضة 
في بلـــده البحريـــن، ومنح لـــه المنصب 
ضمـــن حصة عربيـــة تعبر عـــن ترضية 

سياسية للبحرين.
قد يرى البعض أن نماذج البرلمانات 
العابرة للحـــدود، مثل البرلمان الأوروبي 
محـــدودة  السياســـية  أدوارهـــا  تبـــدو 
عمومـــا، ولا تعكـــس الموقـــف الرســـمي 
للاتحاد الأوروبي، أو يرون أنها تستكمل 
شكلا يدغدغ مشاعر المواطنين ويشعرهم 
أن القيـــادات الحاكمـــة لا تتجاهـــل من 
يمثلونهـــم، هـــذا إذا كانـــت البرلمانـــات 

منتخبة، وهي الحالـــة التي تخلو منها 
معظم الـــدول العربية، لأن عـــددا كبيرا 
مـــن الأعضاء جـــاءوا بالتعيين أو جرى 
إنشـــاء هيئة تشـــريعية بقرارات فوقية 
تجمعهـــم لـــزوم التكيف مـــع التطورات 

العالمية.
بافتـــراض أن المهـــام محـــدودة في 
البرلمانات الإقليمية، ففي الوضع العربي 
تكاد تكـــون منعدمة، لأن البرلمان العربي 
حاصل جمـــع برلمانات الـــدول الأعضاء 
فـــي الجامعـــة التـــي يعاني عـــدد كبير 
منها سياســـيا، وبالتالي سوف تنعكس 

الحيوية على الحالة العامة.

في العمق الجمعة 62021/07/09
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سلطة أمنية تراقب ولا تتحرك أمام الميليشيات

إلى متى يتواصل التصعيد ضد مصالح واشنطن في العراق

البرلمان العربي ظاهرة صوتية شعارها الشجب والإدانة
ضجيج إعلامي بلا فائدة سياسية يثير الإزعاج داخل أروقة جامعة الدول العربية

هجمات شبه يومية تقودها ميليشيات إيرانية تستهدف القواعد الأميركية

إســــــراف البرلمان العربي في البيانات الصادرة عن رئيسه توحي بأنه أحد 
الأركان الرئيســــــية في العمل العربي المشــــــترك التي يصعب التخلي عنها. 
ــــــى أرض الواقع لا يُلمــــــس له وجود مادي في القضايا الســــــاخنة  لكن عل

والعاجلة التي تهم الدول العربية.

البرلمان العربي يعد الهيئة 

التشريعية لجامعة الدول 

العربية ولكل دولة أربعة 

أعضاء يمثلونها من مجمل 

أعضاء البرلمان

بيانات صحافية فقط بلا تحرك ملموس

 الملفين، لكن يجــــب ألا نغفل حقيقة أن 
في  الناشــــطة  موعــــات 
ق لهــــا أيديولوجيتها

افها الخاصة“.
وترى أن حلقة 

مات ورد الفعل 
ستمر، لكن لا 
”لديه مصلحة
لتصعيد“،

ساءل مسؤول 
ري عراقي

 قائلا 
 متى“؟ 

صعيد 
،

را أن 
شيات 

ب 
ر“.

إيــــران بالوقوف وراء هجمــــات
متكرر
سفارتها
بغداد
الع

هد
شيع
بي

في حال لم تنسح
لقرار البرلمان بإنه
العسكري الأجنبي


